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  المقدمة
ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،  ،ونستعينه ،إن الحمد الله نحمده  

وعلى آله وصحبه  rشرف الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا محمد والصلاة والسلام على أ
   ، أما بعدومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين

معاتنا العربية ، الأساسية، التي نحن بحاجة ماسة  لها في مجتالمهمةهذا البحث من البحوث  فإن
ن أبناء أمتنا العربية أحوج ما نكون للاهتمام بالتخصص والمتخصصين م والإسلامية، فنحن

وتقدمه   ،في تطور المجتمع  ،أداة فاعلة متميزة  ليكونوا ؛والإسلامية، نشجعهم ونهتم بهم وننميهم
  .بأقل كلفة وأقصر وقت ،وتفوقه

  :يهدف هذا البحث إلى: أهداف البحث 
  .بيان اهتمام السنة النبوية بالتخصصات المختلفة  -
  .المجتمع وتميزه إبراز أهمية التخصص في تطوير  -
إلى  حث الوزارات الحكومية والمؤسسات الخاصة على اختيار المتخصصين دون النظر  -

  .الواسطة
التعرف على الخبرات المختلفة للصحابة رضوان االله عليهم وبيان توظيفها في خدمة المجتمع  -

  .والارتقاء به
  :يتلخص منهج الباحث في النقاط التالية  :منهج الباحث

الصحيحة  –قام بجمع  مجموعة من الروايات تخدم الباحث منهج الاستقراء غير التام، حيث اس -
، وذلك من  _رضوان االله عليهم _الدالة على التخصصات المختلفة للصحابة - والحسنة بنوعيها 

  . كتب السنةخلال 
. إلى أحدهماإذا كانت الرواية في الصحيحين أو في أحدهما اكتفى الباحث بالعزو إليهما أو  -

وإذا كانت في غير الصحيحين، قام الباحث بذكر حكمه عليها وأحياناً يكتفي بنقل أحكام العلماء 
  .عليها

  . وضع الباحث عنواناً مستقلاً لكل تخصص عثر عليه ، ووضع تحته حديثاً أو أكثر يدل  عليه  -
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  .الواردة مة  الأحاديثاستفاد الباحث من كتب اللغة والشروح وغريب ألفاظ الحديث في خد  -
  .لإبراز أثر هذه التخصصات على المجتمعربط الباحث الموضوع بالواقع   -
مرتبة أبجديا حسب اسم  المصادر والمراجع وكتب عزى الباحث الأقوال إلى أصحابها،  -

  .في نهاية البحثالمصنِّف وذلك 
  :خطة البحث

  :قسم الباحث البحث إلى ثلاثة مباحث
  .التأصيل لمسألة التخصص في السنة النبوية: الأول المبحث

  . وشجع عليها rاهتم بها النبي  ات التينماذج تطبيقية للتخصص: المبحث الثاني
الآثار الإيجابية المنعكسة على المجتمع عند اعتبار التخصص، والآثار السلبية : المبحث الثالث

  .المترتبة في حال عدم اعتباره
   .والتوصياتوشملت النتائج : الخاتمة 

  التأصيل لمسألة التخصص في السنة النبوية: المبحث الأول
  : واصطلاحاً التخصص لغة: أولاً

الْخَاء والصاد أَصلٌ مطَّرِد منْقَاس، وهو ) خَص(قال ابن فارس في مادة  : التخصص لغة   - أ
ةالثُّلْمو ةجلَى الْفُرلُّ عدي .جالْفُر اصفَالْخَص  يالْأَثَاف نيب ... ءتُ فُلَانًا بِشَيصوخَص

اسيالْق وهو ،ةً، بِفَتْحِ الْخَاءيوص؛خَص  رِهغَي نيبو نَهيةً بجفُر قَعأَو فَقَد داحو إِذَا أُفْرِد 1(.لِأَنَّه (

   )2(. رداخْتص فلان بالأَمر وتخصص لَه إِذا انْفَ: وقال ابن منظور

 ؛فلان خص بكذا: عبارة عن التفرد يقال: الخاص:  يقول الجرجاني :التخصص اصطلاحاً   - ب
هو دراسة : ويعرف جبران مسعود التخصص بقوله) 3(. أي أفرد به ولا شركة للغير فيه

  )4(. فرع معين في العلم أو الفن أو الصناعة للتفرغ إليه دون سواه
بأنه تميز الإنسان وتمكنه من موضوع : التخصص اصطلاحاًمما سبق استنباط تعريف  ويمكن

  .معين سواء في العلم أو غيره بحيث يكون مبدعاً فيه 
  :عليه  rأهمية التخصص وحض النبي : ثانياً

إن للتخصص أهميةً كبيرةً في حياة الفرد والمجتمع، حيث نجد المتخصص في علم معين،  أو 
ه، يعمل وهو مرتاح النفس ، مما ينعكس ذلك إيجاباً عليه مهنة معينة محباً لتخصصه، مبدعاً في

وإن المجتمع المتطور ، الحضاري، الذي يصبو إلى الأفضلية ، والرقي . وعلى أسرته ومجتمعه
يحض  rلهو بحاجة ماسة لأصحاب التخصصات المتنوعة العلمية والمهنية، ولذلك نجد النبي 

  .   على التخصص ويحفز عليه ويهتم به
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  rجِئْتُ إِلَى النَّبِي : لإمام أحمد في من طريق قَيسِ بنِ طَلْق ، عن أَبِيه طَلَّق بن علي قالَروى ا
فَأَخَذْتُ الْمسحاةَ، فَخَلَطْتُ بِها الطِّين، : فَكَأَنَّه لَم يعجِبه عملُهم، قَالَ: وأَصحابه يبنُون الْمسجِد، قَالَ

  )5(."دعوا الْحنَفي والطِّين، فَإِنَّه أَضبطُكُم لِلطِّينِ : " نَّه أَعجبه أَخْذي الْمسحاة وعملي، فَقَالَفَكَأَ

قَدموا الْيمامي : مسجِد الْمدينَة فَكَان يقُولُ  rبنَيتُ مع رسولِ اللَّه : وفي رواية قَال طلق بن علي
نم ا الطِّينِ، فَإِنَّهسم لَه كُمنسأَح ن6(. م( 

  )7(. مسا وأَشَدكُم منْكبا قَربِ الْيمامي من الطِّينِ، فَإِنَّه أَحسنُكُم لَهr":   وفي رواية قال النبي 

سجِد الْمدينَة، فَجعلْتُ أَحملُ ، وهو يؤَسس مr أَتَيتُ رسولَ االلهِ : وفي رواية قَال طلق بن علي
 فَقَالَ النَّبِي ،لُونمحا يةَ كَمارجالْحr  :ِّالط بِإِخْلَاط ءذَقُ شَيأَح ةامملَ الْيا أَهي طْ لَنَا إِنَّكُمينِ، فَاخْل

،الطِّين  لُونَهمحيو مِ الطِّينطُ لَه8(. فَكُنْتُ أَخْل(  

لم يدعه يعمل بنقل الحجارة وإنما وجهه ليعمل بتخصصه  rلروايات تدل على أن النبي فهذه ا
  .وبالتالي يكون العمل متقناً ومنجزاً بفترة زمنية بسيطة ،وهو خلط الطين فهو ماهر فيه متمكن

 بهذا الوافد الجديد على المدينة، والذي لم يكن من  rفقد اهتم النبي :" ولذلك يقول منير الغضبان
المسلمين الأوائل، ووظف خبرته في خلط الطين، وفي قوة العمل، وهو درس للمسلمين في الثناء 

  )9(". على الكفاءات والاستفادة منها

  لتخصصات بعض الصحابة rإظهار النبي : ثالثاً
 ولَ اللَّهسر أَن ،الِكنِ مروى الترمذي وابن ماجه وغيرهما من طريق أَنَسِ بr  َي أَ: قَالتأُم محر

نب يلع ماهأَقْضو ،انثْمع اءيح مقُهدأَصو ،رمع ينِ اللَّهي دف مهأَشَدكْرٍ، وو بي أَبتأَبِي طَالِبٍ،  بِأُم
عامِ مرالْحلَالِ وبِالْح مهلَمأَعبٍ، وكَع نب يأُب تَابِ اللَّهلِك مؤُهأَقْرو نب ديز مهضأَفْرلٍ، وبج ناذُ ب

 )10(. بو عبيدةَ بن الْجراحِثَابِت، أَلَا وإِن لِكُلِّ أُمة أَمينًا، وأَمين هذه الْأُمة أَ

ضيلَة لِأَقْوامٍ ذكْر الْإِخْبارِ عنِ الْقَصد بِالتَّخْصيصِ في الْفَ: " ووضع ابن حبان للحديث عنواناً بقوله
 هِماني11(". بِأَع(  

: فَقَالُوا ، rإن أَهلَ الْيمنِ قَدموا علَى رسولِ االلهِ : وروى مسلم في صحيحه من طريق  أَنَسٍ قال
لَامالْإِسنَّةَ ونَا السلِّمعلًا يجنَا رعثْ معةَ، قَالَ فَ ،ابديبأَبِي ع دقَالَفَأَخَذَ بِي :»ةالْأُم هذه ينذَا أَم12(. »ه(  

والْأَمين هو الثِّقَةُ الرضي وهذه الصفَةُ وإِن كَانَتْ مشْتَركَةً بينَه وبين غَيرِه لَكن : "يقول ابن حجر
ي ذَلِكا فزِيدم لَه بِأَن رشْعاقَ يي13(". الس( 

 )14(". من أَراد الْفقْه فَلْيأْت معاذًا :وصح عن عمر أَنَّه قَالَ: " قال ابن حجر

 )15(". فَجعلَ لِكُلِّ واحد منْهم خَصلَةً أَفْرده بِها لَم يلْحقْه فيها صاحبه:" قال ابن عبد البر
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الْكبارِ بِفَضيلَة ووصفَه بِها فَأَشْعر بِقَدرٍ زائِد فيها كُلَّ واحد منr   خَص النَّبِي : "وقال ابن حجر
وِ ذَلِكنَحو يللِع اءالْقَضو انثْملِع اءيكَالْح رِهلَى غَي16(". ع( 

وإِن زيد بن ثَابِت  فيه دلِيلٌ علَى فَضيلَة كُلِّ واحد من الصحابة الْمذْكُورِين،: " ويقول الشوكاني
و ،رِهوعِ إلَى غَيجالر نلَى ما أَويهف لَافالِاخْت نْدع هإلَي وعجالر كُونائِضِ فَيبِالْفَر مهلَمأَع لُهقَو كُوني

 )17(". فعي في الْفَرائِضِفيها مقَدما علَى أَقْوالِ سائِرِ الصحابة، ولِهذَا اعتَمده الشَّا

في بيان بعض الأوصاف والتخصصات  التي تميز بها بعض  rيبرز هذا الحديث عظمة النبي 
.                              الصحابة عن بعض، ولا يعني هذا الوصف للصحابي أن غيره معدومة فيه هذه الصفة

فهو أبو بكر الذي تميز بالعطف والرحمة فإذا أردت أكثر الصحابة رحمة ورأفة بهذه الأمة 
واللين،  و أقواهم صرامة وأصلبهم شكيمة في دين االله عمر لغلبة سلطان الجلال على قلبه، 

ولشدة حيائه كانت تستحي منه ملائكة  ؛وأصدقهم حياء من االله ومن الخلق عثمان بن عفان
و أعلمهم بقراءة القرآن أبي  ،_رضي االله عنه _الرحمن، وأعرفهم بالقضاء بأحكام الشرع على

بن كعب وذلك بالنسبة لجماعة مخصوصة أو في وقت من الأوقات، و أكثرهم معرفة بعلم 
الفرائض وهو مسائل المواريث زيد بن ثابت، وأعلمهم ما يحل ويحرم من الأحكام معاذ بن جبل، 

  .بن الجراحو أشدهم محافظة على الأمانة وتباعدا عن مواقع الخيانة أبو عبيدة عامر 
أبا موسى الأشعري ومدح جمال صوته بقراءة القرآن حيث روى البخاري  rوقد حض النبي 

لَو «: لِأَبِي موسى  rقَالَ رسولُ االلهِ : ومسلم في صحيحيهما من طريق أَبِي موسى الأشعري، قَالَ
 )18(. »وتيتَ مزمارا من مزاميرِ آلِ داودرأَيتَني وأَنَا أَستَمع لِقراءتك الْبارِحةَ، لَقَد أُ

  )19(". باب حسنِ الصوت بِالقراءة لِلْقُرآنِ : " وقد ترجم البخاري للحديث بقوله

  البحث عن المتخصص دون النظر إلى لونه و مكانته وموقعه الاجتماعي: رابعاً
اثلَةَ ، أَن نَافع بن عبد الْحارِث ، لَقي عمر من طريق عامرِ بنِ و"  صحيحه" روى مسلم في 

،         )20(منِ استَعملْتَ علَى أَهلِ الْوادي : بِعسفَان ، وكَان عمر يستَعملُه علَى مكَّةَ ، فَقَالَ 
فَاستَخْلَفْتَ علَيهِم مولًى؟ : لًى من موالِينَا ، قَالَ مو: ومنِ ابن أَبزى ؟ قَالَ: ، قَالَ)21(فَقَالَ ابن أَبزى 

قَدr   أَما إِن نَبِيكُم : ، وإِنَّه عالِم بِالْفَرائِضِ ، قَالَ عمر  _عز وجلَّ _إِنَّه قَارِئٌ لِكتَابِ االلهِ: قَالَ 
 )22(. أَقْواما ، ويضع بِه آخَرِين إِن اللَّه يرفَع بِهذَا الْكتَابِ: قَالَ 

إن السبب الرئيس في استعمال نافع بن عبد الحارث لابن أبزى على أهل مكة رغم أنه مولى، هو 
ذلك،  _رضي االله عنه _معرفته وتمكنه من قراءة القرآن وتخصصه بعلم الفرائض ولما علم عمر

 _تعالى_يه على مكانة العارفين لكلام االله يدل ف rمدح هذا الفعل واستشهد بحديث لرسول االله 
  .  العاملين بما فيه
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التحذير من وضع الرجل غير المناسب في مكان غير مناسب وبخاصة في مجال الحكم : خامساً
  والقضاء

الأمة من سنوات ستأتي على الناس تفسد فيها أخلاقهم ويكون المنطق  rيحذر النبي           
موازين مختلة حيث يكذب الصادق، و يصدق الكاذب ويخون الأمين، معكوساً، والمعايير وال

  .ويؤتمن الخائن، ويتولى أعلى المناصب رعاع الناس وسفهاؤهم، والناس التافهة
:  rقَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ _رضي االله عنه _من طريق أبي هريرةَ" سننه"روى ابن ماجه في 

»نَولَى النَّاسِ سي عأْتيا سيهف نؤْتَميقُ، وادا الصيهف كَذَّبيو ،با الْكَاذيهقُ فدصاتُ، ياعاتٌ خَد
الرجلُ التَّافه «: وما الرويبِضةُ؟ قَالَ: ، قيلَ» الْخَائِن، ويخَون فيها الْأَمين، وينْطقُ فيها الرويبِضةُ

امرِ الْعي أَمف23(. »ة( 

إِنَّها ستَأْتي : "  rقَالَ رسولُ االلهِ : من طريق أَبِي هريرةَ، قَالَ" مسنده"وفي رواية عند أحمد في 
ا الْخَائِنيهف نؤْتَميقُ، وادا الصيهف كَذَّبيو ،با الْكَاذيهقُ فدصةٌ، ياعخَد نُونلَى النَّاسِ سع نخَويو ،

السفيه يتَكَلَّم في : " وما الرويبِضةُ؟ يا رسولَ االلهِ  قَالَ: قيلَ" فيها الْأَمين، وينْطقُ فيها الرويبِضةُ 
 ةامرِ الْع24(". أَم( 

إِن أَمامr " :  قَالَ رسولُ االلهِ : من طريق أَنَسِ بنِ مالِك قَالَ" مسنده"وفي رواية عند أحمد في 
و ،ينا الْأَميهف نخَويو ،با الْكَاذيهقُ فدصيقُ، وادا الصيهف كَذَّبةً، ياعخَد يننالِ سجا الديهف نؤْتَمي

 )25(" يسقُ يتَكَلَّم في أَمرِ الْعامة الْفُو: " وما الرويبِضةُ؟ قَالَ: قيلَ". الْخَائِن، ويتَكَلَّم فيها الرويبِضةُ 

يؤدي إلى فساد  -وبخاصة في مقام الحكم  -إن عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب 
الدنيا وقرب قيام الساعة ومما يدلل على ذلك ما روى البخاري في صحيحه من طريق أَبِي 

: قَالَ ،»إِذَا ضيعت الأَمانَةُ فَانْتَظرِ الساعةَ«:  rلَ رسولُ اللَّه قَا: ، قَالَ_ُرضي اللَّه عنْه _هريرةَ
 )26(. »إِذَا أُسند الأَمر إِلَى غَيرِ أَهله فَانْتَظرِ الساعةَ«: كَيفَ إِضاعتُها يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ

 )27(. »د الأَمر إِلَى غَيرِ أَهله فَانْتَظرِ الساعةَإِذَا وس«" وفي رواية عند البخاري أيضاً بلفظ  

أدخل في تضييع الأمانة ما في معناها مما لا يجرى على طريق الحق، كاتخاذ : " قال ابن بطال
". العلماء الجهال عند موت أهل العلم، واتخاذ ولاة الجور وحكام الجور عند غلبة الباطل وأهله

)28( 

مقَالَ الْكريوند الأمر: "اناء إِلَى غير : أَي ؛أسفوض المناصب إِلَى غير مستحقيها كتفويض الْقَض
 )29(". الْعالم بِالْأَحكَامِ كَما هو في زماننَا
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إذا سود وشرف من لا يستحق السيادة والشرف فدل ذلك على دنو الساعة لإفضائه : وقال المناوي
ن وضعف الإسلام وغلبة الجهل ورفع العلم وعجز أهل الحق إلى اختلال الأمر والنهي ووهن الدي

 )30(. عن القيام به ونصرته

وإِنَّما دلَّ ذَلِك علَى دنُو الساعة لِإِفْضائِه إِلَى اخْتلَالِ الْأَمرِ، وعدمِ تَمامِ النِّظَامِ، :"وقال علي القاري 
أَح فعضا، ونْيورِ الدنِ أُمهولَامِو31(." كَامِ الْإِس( 

قَالَ الطِّيبِييلَ: "وق قَدو ،ةيعرِ الرلِتَغَي تَلْزِمسم مهادفَسو لَاةالْو رتَغَي لَى                                 : لِأَنع النَّاس
 هِملُوكينِ م32(" د( 

ففي ؛ لأن الساعة تقوم على شرار الخلق تظر الساعةإذا فسد الناس فان" :ويقول ابن عثيمين     
لأن هذا مقتضى  ؛هذا التحذير من تضييع الأمانة وأنه يجب أن يولي المناصب الأهل فالأهل

 )33(". الأمانة
التي ترتبط بها مصالح المسلمين من  المهمةإذا أسندت الأمور :" ويقول الشيخ حمزة محمد قاسم

غير أصحاب الكفاءات الشرعية والإِدارية والعلمية والفنية  إمارة وقضاء وحسبة وشرطة إلى
وسلمت لغير ذوي الاختصاص فقد ضاعت الأمانة وأوشكت الساعة أن تقوم، لأن الولاية أمانة 
ومسؤولية لا يمكن أن يؤديها إلاّ من كان عالماً بها ناصحاً فيها، مقدراً لمسؤوليته نحوها، فإذا 

أو الخونة لم يقوموا بأدائها، فتضيع مصالح الناس، وتنتشر الفوضى، وليها غير أهلها من الجهلة 
ويعم الظلم، وتتفشى العداوة والبغضاء، فينهار كيان المجتمع، ويؤدي ذلك إلى القضاء على الأمة، 

    ) 34(". وعند ذلك انتظر الساعة
ليس بأهل لها،  لحسبة والشرطة لمنإذاً فإسناد أمر الحكم وما في معناه من القضاء والفتيا وا

ولغير ذوي  الاختصاص، فإن ذلك  يؤدي إلى الفساد والشر والظلم، ويؤدي ذلك إلى تفشى 
الساعة لا تقوم إلا " لأن ؛العداوة والبغضاء، مما يعني انهيار المجتمع وتفككه وقرب قيام الساعة

 )35(". على شرار الناس
ثر الخير ويقل الشر ويسود الصلاح وبالمقابل إذا وضع الرجل المناسب فسيك              

  .والفلاح والراحة والطمأنينة والمحبة فيزدهر المجتمع وتكون الدولة قوية متينة 
  الرجوع إلى المتخصص عند وقوع الخلاف: سادساً

:              "  rله حيث قـال   rحيث كان ابن عباس حبر الأمة وعالمها ببركة دعاء النبي 
 فَقِّه مالتَّأْوِيلَ اللَّه هلِّمعينِ وي الدالتفهم للعلم هو التفقه فيـه ، لا يـتم   : " قال ابن بطال ، )36(". ف

  )37(". العلم إلا بالفهم 
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في أوسـاط الكبـار ليبـرز     _رضي االله عنهما _يدخل ابن عباس _رضي االله عنه _وكان  عمر
حيث روى البخاري في صـحيحه  . امكانته العلمية ويكون الحكم في القضايا المختلف في معرفته

لِم تُدخلُ : كَان عمر يدخلُني مع أَشْياخِ بدرٍ، فَقَالَ بعضهم: قَالَ _رضي االلهُ عنْهما _عنِ ابنِ عباسٍ
فَدعاهم ذَاتَ يومٍ ودعاني معهـم،  : قَالَ إِنَّه ممن قَد علمتُم، : هذَا الْفَتَى معنَا ولَنَا أَبنَاء مثْلُه ؟ فَقَالَ

إِذَا جاء نَصر االلهِ والْفَتْح ورأَيتَ {ما تَقُولُون في: وما أُرِيتُه دعاني يومئِذ إِلَّا لِيرِيهم منِّي، فَقَالَ: قَالَ
أُمرنَـا أَن نَحمـد االلهَ   : فَقَالَ بعضـهم  . تَّى خَتَم السورةَح) 38( }النَّاس يدخُلُون في دينِ االلهِ أَفْواجا
يا ابن : فَقَالَ لِي. لَا نَدرِي أَو لَم يقُلْ بعضهم شَيئًا: وقَالَ بعضهم. ونَستَغْفره إِذَا نُصرنَا وفُتح علَينَا

 _صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم _هو أَجلُ رسولِ االلهِ: فَما تَقُولُ ؟ قُلْتُ: قَالَ. لَا: عباسٍ، أَكَذَاك تَقُولُ ؟ قُلْتُ
االلهُ لَه هلَمأَع :}الْفَتْحااللهِ و رنَص اءإِذَا ج{   ـكلةُ أَجلَامع كَّةَ، فَذَاكم فَتْح}     ـكبر ـدمبِح حـبفَس

 إِنَّه هرتَغْفاساوابتَو 39( }كَان( رمقَالَ ع : لَما تَعا إِلَّا منْهم لَما أَعم .)40( 
لتقديمه على أقرانه، وجعل كلامه  _رضي االله عنه _فكمال فهم ابن عباس وسعة علمه دفعا عمر

لـو أدرك  : مبيناً مكانة ابن عباس _رضي االله عنه _وقال عمر. هو الفيصل في المسائل الخلافية
 )41(. عباس أسناننا ما عشَره منا أحد ابن 

. بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمـه   rدعا له رسول االله : وقال ابن حجر
)42( 

أن يعلمه االله التأويل  rفيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي :" وقال ابن حجر
  )43(". ويفقهه في الدين 

  . وشجع عليها rاذج تطبيقية للتخصص اهتم بها النبي نم: المبحث الثاني
  :المتخصص في الإمامة في الصلاة  الأكثر حفظاً وقراءة  -

إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً :"   rقَالَ رسولُ االلهِ : روى  مسلم في صحيحه من طريق أَبِي سعيد الْخُدرِي قَالَ
 مقُّهأَحو ، مهدأَح مهؤُمفَلْي مؤُهأَقْر ةام44(". بِالإِم( 

يؤُم الْقَوم أَقْرؤُهم لِكتَابِ :  rقَالَ رسولُ االلهِ : وفي رواية  من طريق أَبِي مسعود الأَنْصارِي، قَالَ
السنَّة سواء ، فَأَقْدمهم هجرةً االلهِ،  فَإِن كَانُوا في الْقراءة سواء ، فَأَعلَمهم بِالسنَّة ، فَإِن كَانُوا في 

...)45(  

 –لَما قَدم المهاجِرون الأَولُون العصبةَ «: وفي رواية للبخاري من طريق عبد اللَّه بنِ عمر قَالَ
 اءبِقُب عضوم–  ولِ اللَّهسمِ رقْدلَ مقَبr  َلوم الِمس مهؤُمي كَان                         كَانفَةَ، وذَيى أَبِي ح

 )46(. »أَكْثَرهم قُرآنًا
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أعلمهم بِالْقراءة وكَيفية أَداء حروفها ووقوفها وما يتَعلَّق  :" ويوضح العيني مفهوم أقرؤهم بقوله
ةاءر47(" .بِالْق( 

  :الأذان يحتاج إلى صوت مرتفع جميل -
بِالنَّاقُوسِ يعملُ   rلَما أَمر رسولُ اللَّه : من طريق عبد اللَّه بنِ زيد، قَالَ" سننه"ي روى أبو داود ف

يا عبد اللَّه : لِيضرب بِه لِلنَّاسِ لِجمعِ الصلَاة طَافَ بِي وأَنَا نَائِم رجلٌ يحملُ نَاقُوسا في يده، فَقُلْتُ
؟ قَالَ أَتَبِيع؟ فَقُلْتُ: النَّاقُوسبِه نَعا تَصمقَالَ: و ،لَاةإِلَى الص و بِهعنَد : رخَي وا هلَى مع لُّكأَفَلَا أَد

؟ فَقُلْتُ لَهذَلِك نلَى، قَالَ: مأَكْ: تَقُولُ: فَقَالَ: ب اللَّه ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب لَا اللَّه أَن دأَشْه ،رب
حم أَن دأَشْه ،ولُ اللَّهسا ردمحم أَن دأَشْه ،إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَن دأَشْه ،إِلَّا اللَّه إِلَه يح ،ولُ اللَّهسا ردم

ى الْفَلَاحِ، اللَّه أَكْبر، اللَّه أَكْبر، لَا إِلَه إِلَّا علَى الصلَاة، حي علَى الصلَاة، حي علَى الْفَلَاحِ، حي علَ
إِذَا أَقَمتَ الصلَاةَ، اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر، أَشْهد : وتَقُولُ: ثُم استَأْخَر عنِّي غَير بعيد، ثُم، قَالَ: اللَّه، قَالَ

هد أَن محمدا رسولُ اللَّه، حي علَى الصلَاة، حي علَى الْفَلَاحِ، قَد قَامت الصلَاةُ، أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، أَشْ
برتُه، ، فَأَخْ rاللَّه قَد قَامت الصلَاةُ، اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر، لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، فَلَما أَصبحتُ، أَتَيتُ رسولَ 

فَقُم مع بِلَالٍ فَأَلْق علَيه ما رأَيتَ، فَلْيؤَذِّن بِه، فَإِنَّه إِنَّها لَرؤْيا حقٌّ إِن شَاء اللَّه، «: بِما رأَيتُ فَقَالَ
نْكتًا موى صأَنْد «بِه ؤَذِّنيو ،هلَيع يهلْتُ أُلْقعبِلَالٍ، فَج عتُ مقَالَفَقُم ، : نب رمع ذَلِك عمفَس

والَّذي بعثَك بِالْحقِّ يا رسولَ اللَّه، لَقَد رأَيتُ  : الْخَطَّابِ، وهو في بيته فَخَرج يجر رِداءه، ويقُولُ
 ولُ اللَّهسأَى، فَقَالَ را رثْلَ ممr  :»دمالْح لَّه48(. »فَل( 

إِن هذه لَرؤْيا حقٍّ، فَقُم مع بِلَالٍ فَإِنَّه أَنْدى وأَمد صوتًا منْك، فَأَلْق «: فَقَالَ )49(اية للترمذي وفي رو
بِذَلِك نَادلْيو ،يلَ لَكا قم هلَيع«.  

كَان أَرفَع صوتًا  باب ذكْرِ الدلِيلِ علَى أَن من:" وقد وضع ابن خزيمة للحديث عنوانا بقوله
". نَّاسِ لِلصلَاةوأَجهر، كَان أَحقَّ بِالْأَذَانِ ممن كَان أَخْفَض صوتًا، إِذ الْأَذَان إِنَّما ينَادى بِه لِاجتماعِ ال

)50(  

 )51(". ن صيتًاباب الرغْبة في أَن يكُون الْمؤَذِّ:" ووضع البيهقي عنواناً للحديث بقوله
فرغم أن الصحابي الجليل عبداالله بن زيد هو من رأى الرؤيا، وحفظ كلمات الأذان، إلا أن النبي 

r حتى يرفع بها، وذلك لما يمتاز به بلال من  _رضي االله عنه _أمره أن يعلمها ويحفظها  لبلال
  .حسن الصوت وعلوه وجماله وامتداده

ه ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك، دليل على أن من كان وفي قول:"ويقول الإمام الخطابي 
لأن الأذان إعلام فكل من كان الإعلام بصوته أوقع كان به أحق  ؛أرفع صوتا كان أولى بالأذان

 )52(". وأجدر
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يب فَيؤْخَذُ منْه أَطْ: معنَاه أَرفَع صوتًا وقيلَ: فَإِنَّه أَنْدى صوتًا منْك قيلَ:" يقول الإمام النووي 
فَلَو وجدنَا مؤَذِّنًا حسن : استحباب كَونِ الْمؤَذِّنِ رفيع الصوت وحسنَه وهذَا متَّفَقٌ علَيه قَالَ أَصحابنَا

غَي نَّهبِالْأَذَانِ لَك عرتَبي آخَرقًا ورِز هلَى أَذَانع طْلُبي توالص يهؤْخَذُ فا يمهفَأَي تونِ الصسح ر
توالص نسقُ حزرا يمهحانِ أَصهج53(". و( 

ولذلك فإنه ينبغي على وزارة الأوقاف والمشرفين على المساجد  أن يختاروا  المؤذن صاحب 
اس للصلاة الصوت الجميل، والعالي  وأن يكون نفسه طويلاً  فجمال صوت المؤذن يجذب الن

بلالاً رضي االله عنه  rويكون حافزا لهم على المداومة على صلاة الجماعة، ولذلك اختار النبي 
  .ليقوم بهذه المهمة 

ويشير الشيخ محمد بن صالح العثيمين إلى أن ما يطلب فيه قوةُ الصوت ينبغي أن يختار فيه ما 
  :ثة يستحسن أن تكون في المؤذن وهييكون أبلغ في تأدية الصوت، وذكر أوصافاً ثلا

 )54(. حسن الأداء - 3. حسن الصوت -2. قوة الصوت -1 
وروى بسنده أَن أَبا سعيد الخُدرِي، قَالَ لعبد " باب رفْعِ الصوت بِالنِّداء"وقد وضع البخاري عنوانا 

إِنِّي أَراك تُحب الغَنَم والباديةَ، فَإِذَا كُنْتَ في : صعصعةَ الأَنْصارِي اللَّه بنِ عبد الرحمنِ بنِ أَبِي
اءبِالنِّد تَكوص فَعفَار لاَةفَأَذَّنْتَ بِالص ،كتيادب أَو ،ك55(... غَنَم( 

أَذَانِ ليكْثر من يشْهد لَه ولَو فيه استحباب رفع الصوت بِالْ: وعلق العيني في شرحه للحديث  بقوله
، يؤذن على _رضي االله تَعالَى عنه_ لذهاب الصوت، وكَان بِلَالأذن على مكَان مرتَفع ليكُون أبعد 

 )56(. بيت امرأَة من بني النجار، بيتها أطول بيت حول الْمسجِد

أَي أَقْعد في الْمد والْإِطَالَة والْإِسماعِ لِيعم ) :" وتًا منْك فَإِنَّه أَنْدى ص(يقول ابن حجر في بيان معنى 
مالْآد اءإِلْه نم هودقْصطَانِ ملَى الشَّيفُوتُ عيو عمالْج كْثُرينِ فَيالتَّأْذ دطُولَ أَميتُ ووالص نع ي

و إِخْراجِها عن وقْتها أَو وقْت فَضيلَتها فَيفر حينَئِذ وقَد ييأَس عن أَن إِقَامة الصلَاة في جماعة أَ
 )57(..." يردهم عما أَعلَنُوا 

أبعد، : أحسن وأَعذب، وقيل: أرفع وأعلى، وقيل: أي ؛:"ويفسر العيني معنى أندي صوتا بقوله
ع صوتا كان أولى بالأذان؛ لأنه إعلام، فكل من كان الإعلام وفيه دليل على أن من كان أرف...

 )58(." بصوته أوقع كان به أحق وأجدر
 )59(". فيه دلِيلُ استحبابِ اتِّخَاذ مؤَذِّنٍ حسنِ الصوت: " َوقال الشوكاني 

 rومما يدلل على اختيار المتخصص في الأذان على أساس حسن الصوت وجماله أن النبي 
من بين عشرة مؤذنين حيث روى الدارمي من طريق أَبِي محذُورةَ ، أَن  60ختار أبا محذورة ا



 نعيم الصفدي .د.أ

104 

 لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولَ اللَّهستُ أَبِي " روص هبجلًا، فَأَذَّنُوا، فَأَعجر شْرِينع نا مونَح رأَم
الْأَذَان هلَّمةَ، فَعذُورح61(" : ... م( 

، وهوr  خَرجتُ في عشَرة فتْيانٍ مع النَّبِي : قَالَ أَبو محذُورةَ" مسنده"وفي رواية لأحمد في 
" يانِ ائْتُوني بِهؤُلَاء الْفتْ: "  rنُؤَذِّن نَستَهزِئُ بِهِم، فَقَالَ النَّبِي ) 3(أَبغَض النَّاسِ إِلَينَا، فَأَذَّنُوا فَقُمنَا 

نَعم، هذَا الَّذي سمعتُ صوتَه، اذْهبr  " : فَقَالَ النَّبِي ) 4(فَأَذَّنُوا فَكُنْتُ أَحدهم، " أَذِّنُوا : " فَقَالَ
 )62(" .فَأَذِّن لِأَهلِ مكَّةَ 

من حنَينٍ خَرجتُ عاشر عشَرةr   لَما رجع النَّبِي : وفي رواية لابن خزيمة عن أَبِي محذُورةَ قَالَ
فَقَالَ النَّبِي ،زِئُ بِهِمتَهنَس نَا نُؤَذِّنفَقُم ،لَاةبِالص ؤَذِّنُوني متَهعمفَس مهكَّةَ نَطْلُبم نم r  " : ُتعمس لَقَد

ينَا، فَأَذَّنَّا رجلًا رجلًا، فَكُنْتُ آخرهم، فَقَالَ حين في هؤُلَاء تَأْذين إِنْسانٍ حسنِ الصوت، فَأَرسلَ إِلَ
اذْهب «: ، فَأَجلَسني بين يديه فَمسح علَى نَاصيتي وبارك علَي ثَلَاثَ مرات، ثُم قَالَ» تَعالَ«: أَذَّنْتُ

 )63(..." فَأَذِّن عنْد الْبيت الْحرامِ

  :تيار الأكفاء في الإمارة واستبعاد من لا يصلح لذلكاخ -
 rأن يؤَمره فرفض النبي  rمن النبي  _رضي االله عنه _عندما طلب الصحابي الجليل أبو ذر

لأن الولاية والإمارة أمانة وتحتاج للأقوياء الذين  ؛ذلك وبرر له أنه لا يصلح لمثل هذا المنصب
ا ولن يقوم بمقتضياتها وبالتالي ستكون عليه خزي وندامة، يتحملونها وأنه ضعيف لن يقوى عليه

ولَ االلهِ ، : قُلْتُ : قَالَ  _رضي االله عنه _حيث روى مسلم في صحيحه من طريق أَبِي ذَرسا ري
ضعيفٌ ، وإِنَّها أَمانَةُ ، يا أَبا ذَر، إِنَّك : "فَضرب بِيده علَى منْكبِي ، ثُم قَالَ : أَلاَ تَستَعملُني ؟ قَالَ 

 )64(". وإِنَّها يوم الْقيامة خزي ونَدامةٌ ، إِلاَّ من أَخَذَها بِحقِّها ، وأَدى الَّذي علَيه فيها

، وإِنِّي أُحب لَك يا أَبا ذَر ، إِنِّي أَراك ضعيفًا :" قَالَ    rأَن رسولَ االلهِ : وفي رواية أخرى لمسلم
 )65(". ما أُحب لِنَفْسي، لاَ تَأَمرن علَى اثْنَينِ ، ولاَ تَولَّين مالَ يتيمٍ

هذَا الْحديثُ أَصلٌ عظيم في اجتنَابِ الْوِلَايات لَا سيما لِمن كَان فيه ضعفٌ عنِ الْقيامِ :" قال النووي
عدلْ ائِف تلْك الْوِلَاية وأَما الْخزي والندامة فهو في حقُّ من لَم يكُن أَهلًا لَها أَو كَان أَهلًا ولَم يبِوظَ

اللَّه خْزِيها فَييهالَى _فطَ  _تَعا فَرلَى مع منْديو هحفْضيو ةاميالْق مو66(..." ي( 

فَصلٌ في كَراهية طَلَبِ الْإِمارة لِمن كَان ضعيفًا يخَافُ أَن لَا : " ي عنوانا بقولهوقد وضع البيهق
 )67(". يؤَدي فيها الْأَمانَةَ

فَوقَفْنَا بِهذَا الْحديث علَى الْمعنَى الَّذي بِه نَهى رسولُ : ويعلق الطحاوي على حديث أبي ذر بقوله
وإِنَّه لِمعنًى فيه نَقَص بِه عن رتْبة الْقَضاء مما كَان ضده في ، ... أَبا ذَر عما نَهاه عنْهr   االلهِ 

اءةَ الْقَضوِلَاي قَّ بِهتَحا اسمنِ أَبِي طَالِبٍ مب يل68(" ع( 
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يختاره لذلك حيث  rبأعبائه فنجد النبي بينما إذا كان الرجل يستحق هذا المنصب ويستطيع القيام 
ليحكما اليمن فقد روى مسلم في  _رضي االله عنهما _أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل
ومعي   rأَقْبلْتُ إِلَى النَّبِي : _رضي االله عنه قال _صحيحه من طريق أبي موسى الأشعري

ا عمهدأَح ، ينرِيالأَشْع نلاَنِ مجر النَّبِيلَ، ومأَلَ الْعا سملاَهارِي، فَكسي نع الآخَري ، وينمي نr  
والَّذي بعثَك بِالْحقِّ، : فَقُلْتُ : ما تَقُولُ يا أَبا موسى؟  أَو يا عبد االلهِ بن قَيسٍ ؟ قَالَ : يستَاك، فَقَالَ

وكَأَنِّي أَنْظُر إِلَى سواكه : قَالَ ،نْفُسهِما، وما شَعرتُ أَنَّهما يطْلُبانِ الْعملَما أَطْلَعاني علَى ما في أَ
لَن أَو لاَ نَستَعملُ علَى عملنَا من أَراده ، ولَكنِ اذْهب أَنْتَ يا أَبا : فَقَالَتَحتَ شَفَته، وقَد قَلَصتْ، 

 ى ، أَووسلٍ مبج ناذَ بعم هعأَتْب نِ ، ثُمملَى الْيع ثَهعسٍ ، فَبقَي نااللهِ ب دبا ع69( ...ي( 

روى أبو داود في سننه من طريق :  _رضي االله عنه _مهمة القضاء لعلي rوكذلك أسند النبي   
يلقَالَ_رضي االله عنه _ع ، : ولُ اللَّهسي رثَنعبr  ا، فَقُلْتُإِلَى اينِ قَاضملْي : ولَ اللَّهسا ري

إِن اللَّه سيهدي قَلْبك، ويثَبتُ لِسانَك، فَإِذَا «: تُرسلُني وأَنَا حديثُ السن، ولَا علْم لِي بِالْقَضاء، فَقَالَ
سمع من الْآخَرِ، كَما سمعتَ من الْأَولِ، فَإِنَّه أَحرى أَن جلَس بين يديك الْخَصمانِ، فَلَا تَقْضين حتَّى تَ

اءالْقَض لَك نيتَبقَالَ»ي ، :»دعب اءي قَضا شَكَكْتُ فم ا، أَويا زِلْتُ قَاض70(.» فَم( 
حين بعثَه قَاضيا كَان  _هرضي اللَّه عنْ _ولَا شَك أَنَّه: "ويعلق الطيبي على الحديث بقوله    

اذعكَم ،نَّةالستَابِ وا بِالْكالِمع_ نْهع اللَّه يضر_لُهقَوالِ : ، ومعتاس نم ذَارتاع ،نيثُ السدأَنَا ح
أَي يرشدك إِلَى طَرِيق ؛ سيهدي قَلْبك : هالْفكْرِ واجتهاد الرأْيِ من قلَّة تَجارِبِه، ولِذَلِك أَجاب بِقَولِ

 )71(. " ا بِالْحقِّاستنْباط الْقياسِ بِالرأْيِ الَّذي محلُّه قَلْبك فَينْشَرِح صدرك، ويثَبتُ لِسانَك فَلَا تَقْضي إِلَّ

  : ى عهد أبي بكر الصديقتخصص زيد بن ثابت في جمع القرآن الكريم في موضع واحد عل -
وكَان ممن  -رضي اللَّه عنْه _ بسنده أن زيد بن ثَابِت الأَنْصارِي" صحيحه"روى البخاري في 

 يحالو كْتُبكْرٍ: قَالَ -يو بفَقَالَ أَب ،رمع هنْدعو ةامملِ اليقْتَلَ أَهكْرٍ مو بأَب لَ إِلَيسأَر : رمع إِن
إِن القَتْلَ قَد استَحر يوم اليمامة بِالنَّاسِ، وإِنِّي أَخْشَى أَن يستَحر القَتْلُ بِالقُراء في : أَتَاني، فَقَالَ

متَج ى أَنإِنِّي لَأَرو ،وهعمتَج آنِ إِلَّا أَنالقُر نم يركَث بذْهنِ، فَياطوالم آنالقُر كْرٍ"عو بقَالَ أَب ، :
رمقُلْتُ لِع :» ولُ اللَّهسر لْهفْعي ئًا لَملُ شَيفَ أَفْعكَيr ؟ «رمفَقَالَ ع : رملْ عزي فَلَم ،رخَي اللَّهو وه

ي رتُ الَّذأَيررِي، ودص لِذَلِك اللَّه حتَّى شَرح يهي فناجِعريثَابِت نب ديقَالَ ز ،رمأَى ع : رمعو
 ،تَكَلَّملاَ ي الِسج هنْدكْرٍعو بفَقَالَ أَب : ،كلاَ نَتَّهِملٌ، واقع لٌ شَابجر ولِ «إِنَّكسلِر يحالو كُنْتَ تَكْتُب

 اللَّهr «، َك لَو اللَّهفَو ،هعمفَاج آنعِ القُري فَتَتَبنرا أَممم لَيأَثْقَلَ ع ا كَانالِ مالجِب نلٍ مبي نَقْلَ جلَّفَن
هو واللَّه خَير، : فَقَالَ أَبو بكْرٍ» ؟ rكَيفَ تَفْعلاَنِ شَيئًا لَم يفْعلْه النَّبِي «: بِه من جمعِ القُرآنِ، قُلْتُ

شَرح اللَّه صدرِي لِلَّذي شَرح اللَّه لَه صدر أَبِي بكْرٍ وعمر، فَقُمتُ فَتَتَبعتُ  فَلَم أَزلْ أُراجِعه حتَّى
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ةبالتَّو ةورس نتُ مدجتَّى والِ، حجورِ الردصبِ وسالعو ،الأَكْتَافقَاعِ والر نم هعمأَج آنالقُر 
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكُم عزِيز علَيه {الأَنْصارِي لَم أَجِدهما مع أَحد غَيرِه،  آيتَينِ مع خُزيمةَ

كُملَيع رِيصح تُّمنا ع128: التوبة[ }م [ نْدع آنا القُريهف عمي جفُ الَّتحالص كَانَتا، ومرِهإِلَى آخ
كْرٍ حأَبِي برمع ةَ بِنْتفْصح نْدع ثُم ،اللَّه فَّاهتَّى تَوح رمع نْدع ثُم ،اللَّه فَّاه72(. تَّى تَو( 

لجمع القرآن الكريم دون غيره دليل على اختيار  _رضي االله عنه _فاختيار زيد بن ثابت
ودستور الأمة  _تعالى _المتخصص للمهمات الصعبة الشاقة كيف لا وهو القرآن الكريم كتاب االله

فَواللَّه لَو كَلَّفَني نَقْلَ جبلٍ من الجِبالِ ما كَان أَثْقَلَ علَي مما : ولذلك وصف زيد بن ثابت ذلك بقوله 
في هذا  _رضي االله عنه _ومما يدلل على حسن توفيق أبي بكر" أَمرني بِه من جمعِ القُرآنِ

التامة بالرجال وصفه لزيد بأنه شاب، عاقل، ثقة ، كان يكتب القرآن على عهد  الاختيار ومعرفته
  ،  rالنبي 

". فيه إِشَارةً إِلَى الْقُوة، وحدة النَّظَرِ، وقُوة الضبط، والْحفْظ، والْأَمانَة، والديانَة: " يقول الطيبي 
)73( 

ذَكَر لَه أَربع صفَات مقْتَضية خُصوصيتَه بِذَلِك كَونُه شَابا "  :ولذلك يعلق ابن حجر على ذلك بقوله
فْس إِلَيه وكَونُه       فَيكُون أَنْشَطَ لِما يطْلَب منْه وكَونُه عاقلًا فَيكُون أَوعى لَه وكَونُه لَا يتَّهم فَتَركَن النَّ

كْتُبي ن  كَاني غَيره لَكتُوجد ف قَد تْ لَهعتَمي اجفَاتُ الَّتالص هذهو ةً لَهسارمم أَكْثَر كُونفَي يحالْو
فيه إشارة إلى نشاطه وقوته فيما يطلب منه وبعده عن النسيان : " ويقول القسطلاني )74(". مفرقة

م تركن النفس إليه، وكان ممن يكتب الوحي يعي المراد ولا يتهم بكذب ولا نسيان، والذي لا يته
، فهو أكثر ممارسة له من غيره فجمع هذه الخصوصيات الأربعة فيه يدل على أنه  rلرسول االله 

 )75(". أولى بذلك ممن لم تجتمع فيه
أشار به إلى حدة نظره وبعده عن النسيان :"  وقال القسطلاني أيضاً مبيناً سبب اختيار زيد 

ه وإلى عدم كذبه وأنه صدوق ، وفيه تمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه وضبطه وإتقان
 )76(". وتمكنه من هذا الشأن

  :  تعلم قراءة القرآن من المتخصصين -
كُنَّا عنْد عبد االلهِ بنِ عمرٍو : من طريق مسروق ، قَالَ " صحيحيهما"روى البخاري ومسلم في    

يثًا عدنَا حفَقَالَ فَذَكَر ، ودعسنِ مااللهِ ب دبع ن : نم تُهعمس ءشَي دعب هبالُ أُحلَ لاَ أَزجالر ذَاك إِن
منِ ابنِ أُم عبد ، فَبدأَ بِه ، : خُذُوا الْقُرآن من أَربعة نَفَرٍ : "يقُولُه ، سمعتُه يقُولُ   rرسولِ االلهِ 

ملٍ وبنِ جب اذعم نمفَةَ ، وذَيلَى أَبِي حوالِمٍ ، مس نمبٍ ، ونِ كَعب يأُب 77(". ن( 
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 استَقْرِئُوا القُرآن من أَربعة من عبد اللَّه بنِ مسعود، وسالِمٍ مولَى أَبِي حذَيفَةَ، وأُبي بنِ«وفي رواية 
عمبٍ، ولٍكَعبنِ جب 78(. »اذ( 

منِ ابنِ أُم عبد فَبدأَ بِه ومعاذ بنِ جبلٍ، وأُبي بنِ : اقْرؤُوا الْقُرآن من أَربعة :" وفي رواية لمسلم
 )79(". كَعبٍ، وسالِمٍ مولَى أَبِي حذَيفَةَ 

به أَن هؤُلَاء أَكْثَر ضبطًا لِأَلْفَاظه وأَتْقَن لِأَدائِه وإِن كَان قَالَ الْعلَماء سب:" ويعلق الإمام النووي بقوله
 نْهم هغُوا لِأَخْذةُ تَفَرعبالْأَر ؤُلَاءه لِأَن أَو منْهم يهانعي مف أَفْقَه مهرغَيr   واراقْتَص مهرغَيةً وشَافَهم

عب لَى أَخْذع أَنَّه أَو منْهؤْخَذَ عي غُوا لِأَنتَفَر ؤُلَاءه لِأَن ضٍ أَوعب نم هِمضr   كُونا يبِم لَامالْإِع ادأَر
 هفَاتو دعبr  من غيرهم في ذلك فليؤخذ عنهم دأَقْع مأَنَّهو هِمكُّنتَمو ةعبالْأَر ؤُلَاءمِ هتَقَد ن80(".م( 

 )81(". وتَخْصيص الْأَربعة لكَونهم تفرغوا للأخذ منْه: " وقال العيني

  شهادة الصحابة الكرام له _رضي االله عنه _ومما يدلل على تخصص ابن مسعود
كُنَّا في دارِ أَبِي موسى مع نَفَرٍ من : حيث روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الأحوص قَالَ

دبابِ عحأَص  ودعسو مااللهِ ، فَقَالُ أَب دبع فَقَام ، فحصي مف وننْظُري مهولَ : االلهِ ، وسر  لَما أَعم
ن أَما لَئِن قُلْتَ ذَاك ، لَقَد كَا: تَرك بعده أَعلَم بِما أَنْزلَ اللَّه من هذَا الْقَائِمِ ، فَقَالَ أَبو موسى   rااللهِ 

 )82(. يشْهد إِذَا غبنَا ، ويؤْذَن لَه إِذَا حجِبنَا

وقد أقر الصحابة الكرام بمكانته وتضلعه في قراءة القرآن وفهمه حيث روى مسلم في صحيحه 
علَى : ، ثُم قَالَ  }ومن يغْلُلْ يأْت بِما غَلَّ يوم الْقيامة{: من طريق  شَقيق ، عن عبد االلهِ ، أَنَّه قَالَ 

بِضعا وسبعين سورةً ، ولَقَد علمr   قراءة من تَأْمروني أَن أَقْرأَ ؟ فَلَقَد قَرأْتُ علَى رسولِ االلهِ 
ولَو أَعلَم أَن أَحدا أَعلَم ، أَنِّي أَعلَمهم بِكتَابِ االلهِ ،  _صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم _أَصحاب رسولِ االلهِ

هلْتُ إِلَيحنِّي لَريقٌ . مقَالَ شَق : دمحابِ محأَص لَقي حتُ فلَسفَجr   ذَلِك درا يدتُ أَحعما سفَم ،
هيبعلاَ يو ، هلَي83(.ع( 

الَّذي لاَ إِلَه غَيره ما من كتَابِ االلهِ و:" وفي رواية لمسلم قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه
حدا هو أَعلَم سورةٌ إِلاَّ أَنَا أَعلَم حيثُ نَزلَتْ ، وما من آية إِلاَّ أَنَا أَعلَم فيما أُنْزِلَتْ ، ولَو أَعلَم أَ

 )84(". لَيه بِكتَابِ االلهِ منِّي ، تَبلُغُه الإِبِلُ ، لَركبتُ إِ

وفي هذَا الْحديث جواز ذكْرِ الْإِنْسانِ نَفْسه بِالْفَضيلَة والْعلْمِ ونَحوِه : ويعلق النووي على ذلك بقوله
اجرِ حا لِغَيهحدما وكَّاهز نلِم وا هالنَّفْسِ فَإِنَّم ةيكتَز نع يا النَّهأَمو ةاجابِ لِلْحجالْإِعلْ لِلْفَخْرِ وب ة

حة لِلنَّاسِ أَو وقَد كَثُرتْ  تزكيةُ النَّفْسِ من الْأَماثلِ عنْد الْحاجة كَدفْعِ شَر عنْه بِذَلِك أَو تَحصيلِ مصلَ
ةلَحصالْم نفَم وِ ذَلِكنَح أَو نْهلْمِ عالْع ي أَخْذيبٍ فغفُ  تَروسلُ يقَوr  : ِائِنلَى خَزي علْنعاج

انثْملُ عقَو فْعِ الشَّرد نمضِ إني حفيظ عليم والْأَر_ نْهع اللَّه يضر_  زهج أَنَّه ارِهصح قْتي وف
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ه ودعسلُ بن ميبِ قَوغالتَّر نمةَ وومر بِئْر فَرحو ةرسشَ الْعيجدعنِ سلِ بهلُ سقَوذَا و : يقا بم
ف لَةحالر اببحتاس يهفو هاهأَشْبقَطْتَ ولَى الْخَبِيرِ سع رِهلُ غَيقَونِّي وم بِذَلِك لَمأَع دلْمِ أَحي طَلَبِ الْع

حالص أَن يهفثُ كَانُوا ويح لَاءابِ إِلَى الْفُضالذَّهو ادرالْمو مهلَمأَع أَنَّه ودعسلَ بن موا قَورنْكي ةَ لَماب
عو رمعكْرٍ وأَبِي ب نم لَمأَع كُوني أَن نْهم ملْزفَلَا ي بِه حرا صكَم تَابِ اللَّهبِك مهلَمأَع يلعو انثْم

زم من ذَلِك أَيضا أَن يكُون أَفْضلَ منْهم عنْد اللَّه تَعالَى فَقَد يكُون واحد أَعلَم وغَيرِهم بِالسنَّة ولَا يلْ
م لَمأَع داحو كُوني قَدو لَةمثُ الْجيح نم لَمأَع الْآخَرعٍ وبِنَو لْمِ أَوالْع نابٍ مبِب آخَر نم ذَاكو آخَر ن

 أَن الْخُلَفَاء فْضلُ عنْد اللَّه بِزِيادة تَقْواه وخَشْيته وورعه وزهده وطَهارة قَلْبِه وغَيرِ ذَلِك ولَا شَكأَ
 ودعسةَ كل منهم أفضل من ابن معبالْأَر ينداش85(".الر( 

لَّه بنِ مسعود، أَن أَبا بكْرٍ، وعمر، بشَّراه أَن من طريق عبد ال" سننه "وروى ابن ماجه في   
 ولَ اللَّهسرr  َقَال :»دبع نِ أُماب ةاءرلَى قع أْهقْرا أُنْزِلَ، فَلْيا كَمغَض آنأَ الْقُرقْري أَن بأَح نم« .

)86( 

ب رمع نولُ االلهِ : نِ الْخَطَّابِ، قَالَوفي رواية لأحمد بسنده المتصل عسر رمr   وأَبو هعأَنَا مو
جسااللهِ، و دبع كَعر ثُم ،تَهاءرق  عمفَتَس أُ، فَقَامقْري وهو ودعسنِ مااللهِ ب دبلَى عكْرٍ، عقَالَب ،فَقَالَ : د

من سره أَن يقْرأَ : " وقَالَ  rثُم مضى رسولُ االلهِ : ، قَالَ"عطَه سلْ تُعطَه، سلْ تُ: "  rرسولُ االلهِ 
 دبع نِ أُماب نم أْهقْرا أُنْزِلَ، فَلْيا كَمغَض آنا : قَالَ". الْقُربِم هشِّرلِأُب ودعسنِ مااللهِ ب دبتُ إِلَى علَجفَأَد

ما جاء بِك هذه : قَالَ -لَما سمع صوتي : أَو قَالَ -فَلَما ضربتُ الْباب : ، قَالَ rقَالَ رسولُ االلهِ 
إِن يفْعلْ فَإِنَّه  : قُلْتُ. قَد سبقَك أَبو بكْرٍ: قَالَ.  rجِئْتُ لِأُبشِّرك بِما قَالَ رسولُ االلهِ : الساعةَ؟ قُلْتُ

   )87(. خَيرات، ما استَبقْنَا خَيرا قَطُّ إِلَّا سبقَنَا إِلَيها أَبو بكْرٍ سباقٌ بِالْ

  : الحرص على إعداد متخصصين في لغة العدو -
أَتُحسنr " : قَالَ لِي رسولُ اللَّه : روى ابن حبان في صحيحه من طريق زيد بنِ ثَابِت قَالَ

قَالَ  ،فتعلمتها في سبعة عشر يوما: قَالَ" فَتَعلَّمها فَإِنَّه تَأْتينَا كُتُب: "لَا، قَالَ: تُقُلْ" ؟ )88(السريانيةَ 
  )89(. كَانَتْ تَأْتيه كُتُب لَا يشْتَهِي أَن يطَّلع علَيها إِلَّا من يثقُ بِه: الْأَعمشُ

من كُتُبِ   rحديثَ فَوجدنَا ما كَان يرِد علَى رسولِ االلهِ فَتَأَملْنَا هذَا الْ:" ويقول أبو جعفر الطحاوي
 ونَهرضحكَانُوا ي ينالَّذ ودهالْي لَه ؤُهقْري ا كَانإِنَّم ةيانيربِالس ودهي ، هانتْملَى كع ينونأْمم رغَي مهو

 يها فم ضعو، بأْمم رغَيو ونرِيدا يإِلَى م يها فم رِيفلَى تَحع ينإِلَى ، ن كُتُبِه ننْفُذُ ما يم كَانو
؛               عربِيةَ لِيقْرأَه علَيهِمالْيهود جوابا لِكُتُبِهِم لَه بِالْعربِية فَتَحتَاج الْيهود الْوارِدةُ علَيهِم إِلَى من يحسن الْ

لَا سيما إِن كَان من ، فَلَعلَّه أَن يحرفَ ما في كُتُبِه إِلَيهِم إِلَى ما يرِيد ، إِذْ كَانُوا لَا يحسنُون الْعربِيةَ 
وفي قُلُوبِهِم علَى أَهلِ الْكتَابِ ، ما لَا خَفَاء بِهr   عبدة الْأَوثَانِ الَّذين  في قُلُوبِهِم علَى رسولِ االلهِ 
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، زيدا أَن يتَعلَّم لَه السريانيةَ لَيقْرأَ كُتُبهم إِذَا وردتْ علَيه قراءةً   rفَأَمر رسولُ االلهِ ، ما فيها 
إِذَا ورد علَى الْيهود وردr   ويكُون كتَابه ، من بِها تَحرِيفَ ما فيها ويأْ، فَيأْمن بِها كتْمان ما فيها 

 متُهامع ؤُهقْري تَابك هِملَيع ، يها فضِ معانِ بتْمك نم يهف نأْما ، يرِ مإِلَى غَي يها فم رِيفتَح نمو
 بِه كَتَب ،ذَا ونَا فَهنْدع يثدذَا الْحه هيقَ، جفالتَّو أَلُهلَّ نَسجو زااللهَ ع90(" و( 

وقد استنبط عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي من حديث زيد مجموعة من الفوائد   
منها أن كل قوم تربط بينهم المصالح لا بد لهم من التعاون، ولا يتم التعاون إلا : والأحكام

م، والتفاهم بالمشافهة والكتابة، فعلى القوم المترابطين بالمصلحة أن يفهموا بعضهم لغة بالتفاه
 ؛وبقدر ما تكثر الأقوام المترابطة بالمصلحة تكثر اللغات والخطوط ويلزم تعلمها. بعض وخطه

 فنحن اليوم... وسواء كانت المصلحة التي تربط الأقوام عمرانية أو علمية. لأن العلة هي الحاجة
وقد ربطت بيننا وبين أمم أخرى مصالح، علينا أن نعرف لغتهم وخطهم، كما عليهم هم أن يعرفوا 

  .لغتنا وخطنا
  .وهذه السنة أصل في اتخاذ الكتبة والتراجمة في الدولة، وما يشترط فيهم من العلم والأمانة

ه، ولكن تسامح أن يكاتبهم بالخط العربي، ويلزمهم أن يكاتبوه ب   rو كان في إمكان النبي 
الإسلام واحترامه لمحترمات الأمم في دينهم وقوميتهم قضيا بترك اليهود يكتبون ويكاتبون 

. على ما أرادوا، وكلف هو من تعلم خطهم، وتركها لاتباعه سنة بعده  rبخطهم، فأقرهم النبي 
)91( 
 rل االله كتب الوحي لرسو" ولذلك فزيد بن ثابت الأنصاري تخصص في أكثر من مجال حيث  

، والسريانية في سبعة عشر يوما بأمره عليه _رضي االله عنه _، وجمع القرآن في عهد أبي بكر
  )92(" . الصلاة والسلام، وكان من علماء الصحابة وبخاصة في المواريث 

  :تخصص الكتابة للحديث -
الكتابة يحضهم على الاستمرار في  rكان بعض الصحابة متخصصاً بكتابة الحديث ، وكان النبي 
حيث روى أحمد  _رضي االله عنهما _ومن هؤلاء الصحابة الكرام عبد االله بن عمرو بن العاص

أُرِيدr   كُنْتُ أَكْتُب كُلَّ شَيء أَسمعه من رسولِ االلهِ : في مسنده من طريق عبد االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
  r، ورسولُ االلهِ  rك تَكْتُب كُلَّ شَيء تَسمعه من رسولِ االلهِ إِنَّ: حفْظَه، فَنَهتْني قُريشٌ، فَقَالُوا

اكْتُب : " ؟ فَقَالَ rبشَر يتَكَلَّم في الْغَضبِ والرضا، فَأَمسكْتُ عنِ الْكتَابِ، فَذَكَرتُ ذَلِك لِرسولِ االلهِ 
 )93(". ي إِلَّا حقٌّ فَوالَّذي نَفْسي بِيده ما خَرج منِّ
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ما من أَصحابِ «: قال _رضي االله عنه _وروى البخاري في صحيحه من طريق أَبي هريرةَ
 النَّبِيr   َلاو كْتُبي كَان رٍو، فَإِنَّهمنِ عب اللَّه دبع نم ا كَاننِّي، إِلَّا مم نْهيثًا عدح أَكْثَر دأَح
94(. »أَكْتُب(  

  : تخصص البعض بكتابة الوحي -
 _كتَّابا للوحي، فَمنْهم الْخُلَفَاء الْأَربعةُ، أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمان وعلي بن أَبِي طَالِبٍ  rاتخذ النبي 

منْهع اللَّه يضبن كعب، وزيد بن ثابت، _ر ومنهم أبو أيوب الأنصاري، و خالد بن زيد، وأُبي ،
 )95(. وعبد االله بن رواحة، ومعاذ بن جبل وغيرهم

وقَد كَتَب أُبي بن كَعبٍ وهو أَولُ من كَتَب لَه بِالْمدينَة وأَولُ من كَتَب لَه بِمكَّةَ من : "قال ابن حجر
ثُم تَدار حٍ ثُمرنِ أَبِي سب دعس نب اللَّه دبشٍ عيي  قُرف لَه كَتَب نممالْفَتْحِ و مولَامِ يإِلَى الْإِس ادع

ميةَ وحنْظَلَةُ بن الْجملَة الْخُلَفَاء الْأَربعةُ والزبير بن الْعوامِ وخَالِد وأَبان ابنَا سعيد بنِ الْعاصِ بنِ أُ
قيعمو يدبِيعِ الْأَسنَةَ الرسح نبِيلُ بحشُرو رِيهالز قَمالْأَر نب اللَّه دبعةَ ومأَبِي فَاط نب 96(... " يب(  

 دعا لها، ويا للكتابة، ومتخصصومنهم من كان يكتب في بعض الأحيان، ومنهم من كان منقطع
رجة أن البخاري ترجم لأحد زيد بن ثابت من المتفرغين لكتابة الوحي والمتخصصين في ذلك لد

 )r  .")97باب كَاتبِ النَّبِي :" أبوابه بقوله
أَرسلَ إِلَي أَبو : إِن زيد بن ثَابِت، قَالَ: ووضع تحته حديثين رواهما بسنده المتصل الأول   

فَتَتَبعتُ حتَّى " ، فَاتَّبِعِ القُرآنr  ،اللَّه  إِنَّك كُنْتَ تَكْتُب الوحي لِرسولِ: قَالَ _رضي اللَّه عنْه _بكْرٍ
 ،رِهغَي دأَح عا ممهأَجِد لَم ،ارِيةَ الأَنْصميأَبِي خُز عنِ متَيآي ةبالتَّو ةورس رتُ آخدجو} كُماءج لَقَد

تُّمنا عم هلَيع زِيزع كُمأَنْفُس نولٌ مس98( }ر( رِهإِلَى آخ .")99( 
القَاعدون من المؤْمنين والمجاهدون  }لاَ يستَوِي{: لَما نَزلَتْ: عن البراء بن عازب قَالَ: الثاني 

بِيلِ اللَّهي سف{  قَالَ النَّبِي ،r  :» فالكَتو اةوالدحِ وجِئْ بِاللَّولْيا وديلِي ز عأَوِ -اد  اةوالدو فالكَت
عمرو بن أُم مكْتُومٍ الأَعمى،   rوخَلْفَ ظَهرِ النَّبِي "   }لاَ يستَوِي القَاعدون{اكْتُب : " ثُم قَالَ» -

لاَ يستَوِي القَاعدون {: يا رسولَ اللَّه فَما تَأْمرني، فَإِنِّي رجلٌ ضرِير البصرِ؟ فَنَزلَتْ مكَانَها: قَالَ
  )101)(100(. }من المؤْمنين والمجاهدون في سبِيلِ اللَّه غَير أُولِي الضررِ

وأَما بِالْمدينَة فَأَكْثَر ما كَان يكْتُب زيد ولِكَثْرة تَعاطيه ذَلِك أُطْلقَ علَيه الْكَاتب :  "ويقول ابن حجر
 )102(". لَامِ الْعهد بِ

زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي، كان أكثر الكتاب ملازمةً للكتابة؛ حيث : ويقول علي الهروي
".  rكاتب النبي "لا عمل له غير ذلك، ولكثرة تعاطيه ذلك خصه البخاري في صحيحه بتسميته 

)103( 
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  :إلى الملوك والرؤساء وغيرهم  rالتخصص بكتابة رسائل النبي  -
مجموعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت وعبد االله  rوقد تخصص بكتابة رسائل النبي         

 rولكن عبد االله بن الأرقم المتخصص الأول بكتابة رسائل النبي  ،بن الأرقم الزهري وغيرهما
وأمانته به أنه لم يكن يراجع  rحيث كان من المواظبين على كتب الرسائل وبلغت ثقة النبي 

عنْه  _رضي االلهُ _عبد االلهِ بنِ الزبيرِ حيث روى الطبراني والبيهقي بسنديهما المتصل عنورائه 
 النَّبِي أَنr   قَمأَر نااللهِ ب دبع  كْتُبي فَكَان قَمأَر نااللهِ ب دبع تَكْتَباس ، لُوكالْم نْهع جِيبي كَانو ،
 ولَا مانَته أَنَّه كَان يأْمره أَن يكْتُب إِلَى بعضِ الْملُوك فَيكْتُب، ثُم يأْمره أَن يكْتُب ويخْتمفَبلَغَ من أَ

إِلَى الْملُوك  ويكْتُب، ثُم استَكْتَب أَيضا زيد بن ثَابِت فَكَان يكْتُب الْوحي  -لِأَمانَته عنْده  -يقْرأَه 
اد وكَان إِذَا غَاب عبد االلهِ بن أَرقَم وزيد بن ثَابِت واحتَاج أَن يكْتُب إِلَى بعضِ أُمراء الْأَجنَ، أَيضا 

 لُوكالْمو ، هعقْطا يتَابانٍ كلِإِنْس كْتُبي 104(أَو( ،كْتُبي ا أَنفَرعج رأَم ، انثْمعو رمع لَه كَتَب قَدو ...
)105(  

  :  rالتخصص الإعلامي للنبي  -
حيث كان للدعوة الإسلامية شعراء يدافعون عنها، ويردون الاتهامات، فكان منهم عبد االله بن 
رواحة وكعب بن مالك، وكان لحسان بن ثابت دور ريادي وخصوصية أكثر من غيره، ولذلك 

ضه ويدعو االله أن يؤيده ويسدد قوله في نصرة الحق وخذلان يحضه ويحر rكان النبي 
  . المشركين 

بسندهما المتصل أَن عمر ، مر بِحسان وهو ينْشد الشِّعر " صحيحيهما " روى البخاري ومسلم في 
هو خَير منْك ، ثُم الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هريرةَ، قَد كُنْتُ أُنْشد ، وفيه من : في الْمسجِد ، فَلَحظَ إِلَيه، فَقَالَ 

: أَجِب عنِّي ، اللَّهم أَيده بِروحِ الْقُدسِ ؟ قَالَ : يقُولُ   rأَنْشُدك اللَّه أَسمعتَ رسولَ االلهِ : فَقَالَ 
منَع م106(. اللَّه( 

محالر دبا وفي رواية عن أبي سلمة بن عأَب تَشْهِدسي ، ارِيالأَنْص ثَابِت نب انسح عمس نِ ، أَنَّه
 تَ النَّبِيعملْ سه اللَّه كةَ أَنْشُدريرهr   ُقُولولِ االلهِ : ، يسر نع أَجِب انسا حيr   هدأَي ماللَّه ،

  )107(. نَعم :بِروحِ الْقُدسِ قَالَ أَبو هريرةَ 

اهجهم : ، يقُولُ لِحسان بنِ ثَابِتr   سمعتُ رسولَ االلهِ : وفي رواية عن الْبراء بنِ عازِبٍ ، قَالَ 
كعرِيلُ مجِبو ، اجِهِمه 108(. ، أَو( 

شًا ، فَإِنَّه أَشَد علَيها من اهجوا قُري: ، قَالَ   rوفي رواية لمسلم عن عائِشَةَ ، أَن رسولَ االلهِ  
اهجهم فَهجاهم فَلَم يرضِ ، فَأَرسلَ إِلَى كَعبِ بنِ مالِك : رشْق بِالنَّبلِ فَأَرسلَ إِلَى ابنِ رواحةَ فَقَالَ 

قَد آن لَكُم أَن تُرسلُوا إِلَى هذَا : حسان ، ثُم أَرسلَ إِلَى حسان بنِ ثَابِت ، فَلَما دخَلَ علَيه ، قَالَ 



 نعيم الصفدي .د.أ

112 

والَّذي بعثَك بِالْحقِّ لأَفْرِينَّهم بِلساني فَري : الأَسد الضارِبِ بِذَنَبِه، ثُم أَدلَع لِسانَه فَجعلَ يحركُه، فَقَالَ
لْ ، فَإِن أَبا بكْرٍ أَعلَم قُريشٍ بِأَنْسابِها ، وإِن لِي فيهِم نَسبا ، لاَ تَعجr   :الأَديمِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

نَسبك ، والَّذي  رسولَ االلهِ ، قَد لَخَّص لِي يا: حتَّى يلَخِّص لَك نَسبِي فَأَتَاه حسان ، ثُم رجع فَقَالَ 
لَّنَّكقِّ لأَسبِالْح ثَكعجِينِ بالْع نةُ مرلُّ الشَّعا تُسكَم منْهائِشَةُ .مولَ االلهِ : قَالَتْ عستُ رعمفَسr   ،

 انسقُولُ لِحقَالَتْ : يو ، ولِهسرنِ االلهِ وتَ عا نَافَحم ، كدؤَيالُ يزسِ لاَ يالْقُد وحر تُ : إِنعمس
  )109. (هجاهم حسان فَشَفَى واشْتَفَى: يقُولُ   rرسولَ االلهِ 

 _بسنده المتصل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائِشَةَ" صحيحه"وفي رواية للبخاري في 
فَقَالَ » كَيفَ بِنَسبِي«: في هجاء المشْرِكين قَالَ  rاستَأْذَن حسان النَّبِي : ، قَالَتْ_رضي اللَّه عنْها

انسقَالَ: ح أَبِيه نعجِينِ، والع نةُ مرلُّ الشَّعا تُسكَم منْهم لَّنَّكائِشَةَ، : لَأَسع نْدع انسح بتُ أَسبذَه
  )r «) .110لاَ تَسبه فَإِنَّه كَان ينَافح عنِ النَّبِي «: فَقَالَتْ

بالرد على العدو من غيره،  ويشهد لذلك ما رواه  ومما يدل على أن المتخصص الإعلامي أولى
اهج : ابن عبد البر في الاستيعاب من طريق البراء بن عازب وغيره  أنه قيل لعلى بن أبى طالب

. ن لَهيا رسولَ اللَّه، ائْذ: فَقَالُوا. فَعلْتُ  rإِن أذن لي رسول االله : فَقَالَ ،عنَّا الْقَوم الَّذين يهجونَنَا
ما : ثُم قَالَ. ليس في ذلك لك: إِن عليا لَيس عنْده ما يراد في ذلك منه، أو:  rفقال رسول االله 

ذَ أَنَا لَها، وأَخَ: بِسلاحهِم أَن ينْصروه بِأَلْسنَتهِم؟ فَقَالَ حسانr  يمنَع الْقَوم الَّذين نَصروا رسول االله 
  )111... (واللَّه ما يسرنى به مقول بين بصرى وصنْعاء: بِطَرف لِسانه وقَالَ
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  : تخصص في علم الأنساب  -
على أن  rيعد أبو بكر من المتخصصين في علم الأنساب وبخاصة أنساب قريش ، وقد أكد النبي 

ي صحيحه من طريق عائِشَةَ ، أَن أبا بكر الصديق هو أعلم قريش بأنسابها حيث روى مسلم ف
: فَقَالَ  ،اهجوا قُريشًا ، فَإِنَّه أَشَد علَيها من رشْق بِالنَّبلِ فَأَرسلَ إِلَى ابنِ رواحةَ: قَالَ  rرسولَ االلهِ 

 ثُم ،الِكنِ مبِ بلَ إِلَى كَعسضِ ، فَأَرري فَلَم ماهجفَه مهجخَلَ اها دفَلَم ،نِ ثَابِتب انسلَ إِلَى حسأَر
 انسقَالَ ح ، هلَيلَ : ععفَج انَهلِس لَعأَد ثُم ، ارِبِ بِذَنَبِهالض دذَا الأَسلُوا إِلَى هستُر أَن لَكُم آن قَد

لاَ تَعجلْ ، :  rنَّهم بِلساني فَري الأَديمِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ والَّذي بعثَك بِالْحقِّ لأَفْرِي: يحركُه ، فَقَالَ 
، وإِن لِي فيهِم نَسبا ، حتَّى يلَخِّص لَك نَسبِي فَأَتَاه حسان ، ثُم  فَإِن أَبا بكْرٍ أَعلَم قُريشٍ بِأَنْسابِها

فَكَان   : وفي رواية لابن عبد البر   )112(... ، قَد لَخَّص لِي نَسبك  يا رسولَ االلهِ: رجع فَقَالَ 
كُفَّ عن فُلانَةَ وفُلانَةَ، : إِلَى أَبِي بكْرٍ لِيقفَ علَى أَنْسابِهِم، فَكَان يقُولُ لَه  -يعني حسان  –يمضي 

إِن هذَا الشِّعر ما : فَلَما سمعتْ قُريشٌ شعر حسانٍ قَالُوا. همواذْكُر فُلانَةَ وفُلانَةَ، فَجعلَ حسان يهجو
افَةَ، أَوأَبِي قُح ناب نْهع افَةَ: غَابنِ أَبِي قُحرِ ابعش ن113(.م(  

إنما : وقد كَان جبير بن مطعم من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة، وكان يقُولُ: وقال المزي
 )114(. ذت النسب عن أَبِي بكْر الصديقأخ

مع ذلك أعلم الناس بأنساب العرب، لا سيما  - رضي االله عنه-وكان الصديق :" وقال السيوطي
 )115(". قريش 

  :التخصص بفن الخطابة  -
  : rحيث تخصص ثابت بن قيس بالخطابة في حياة النبي 

كَان ثَابِتُ بن قَيسِ بنِ شَماسٍ خَطيب :" روى مسلم في صحيحه من طريق أَنَسِ بنِ مالِك، قَالَ
  )116(". الْأَنْصارِ 

استشهد يوم  rوثابت بن قيس بن الشماس بن أبي زهير، خطيب رسول االله : "قال ابن حزم 
 )117(". اليمامة، وهو ممن شهد له بالجنة 

وكَان خطيب  وثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرىء الْقَيس الخزرجي،: " وقال العيني
  )r   .")118شَاعر رسول االله : ، كَما يقَال لحسان بن ثَابت rخطيب رسول االله : الْأَنْصار، ويقَال

بلَغَنَا أَن مسيلمةَ : وروى البخاري في صحيحه من طريق عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عتْبةَ، قَالَ
الم مقَد الكَذَّابتَهتَح كَانو ،ارِثالح ارِ بِنْتي دلَ فينَةَ فَنَززٍ؛ دينِ كُرب ارِثبِنْتُ الح  دبع أُم يهو

 ولُ اللَّهسر رٍ، فَأَتَاهامنِ عب اللَّهr  قَالُ لَهي يالَّذ وهاسٍ، ونِ شَمسِ بقَي نثَابِتُ ب هعمو : يبخَط
  )119(... لَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّمرسولِ ال
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قَدم : ، قَالَ_رضي اللَّه عنْهما _وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق ابنِ عباسٍ
 ولِ اللَّهسر دهلَى عع ةُ الكَذَّابمليسمr ُقُوللَ يعفَج ، : نم رالأَم دمحلَ لِي معج إِن ،تُهتَبِع هدعب

ولُ اللَّهسر هلَ إِلَيفَأَقْب ،همقَو نيرٍ مشَرٍ كَثي با فهمقَدو_ لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عسِ  _صقَي نثَابِتُ ب هعمو
ولِ اللَّهسر دي يفاسٍ، ونِ شَمب_ لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عرِي _صةُ جطْعي قةَ فمليسلَى مقَفَ عتَّى وح ،د

لَو سأَلْتَني هذه القطْعةَ ما أَعطَيتُكَها، ولَن تَعدو أَمر اللَّه فيك، ولَئِن أَدبرتَ «: أَصحابِه، فَقَالَ
... ثُم انْصرفَ عنْه »وهذَا ثَابِتٌ يجِيبك عنِّي، لَيعقرنَّك اللَّه، وإِنِّي لَأَراك الَّذي أُرِيتُ فيه، ما رأَيتُ

)120( 

قَام : سمعت ابن عمر يقُولُ: وروى ابن حبان في صحيحه من طريق زيد بن أسلم، قال         
، فَتَكَلَّمr  طيب رسولِ اللَّه رجلَانِ من الْمشْرِق خَطيبينِ، فَتَكَلَّما، ثُم قَعدا، فَقَام ثَابِتُ بن قَيسٍ خَ

 ولُ اللَّهسر فَقَام ،هكَلَام نوا مجِبفَعr َفَقَال ،يقُ الْكَلَامِ :" فَخَطَبا تَشْقفَإِنَّم لِكُمقُولُوا بِقَو ،ا النَّاسهأَي
  )121(". من الشيطان، فإن من البيان سحرا

  : التخصص العسكري -
 _من سخروا حياتهم للجهاد في سبيل االله _رضوان االله عليهم _من الصحابة هناك          

فلقد كان خالد بن الوليد من المتميزين في العسكرية  الجهادية سواء كان جندياً أم قائداً  _تعالى
سلطه االله على أعدائه من الكفار  _تعالى _بأنه سيف من سيوف االله rوقد وصفه النبي 

، أَن _رضي اللَّه عنْه _بسنده المتصل  عن أَنَسٍ" صحيحه"ى البخاري في والمنافقين  حيث رو
 النَّبِيr ي لَ أَنةَ لِلنَّاسِ، قَباحور نابا، وفَرعجا، وديى زفَقَالَ ، نَع ،مهرخَب مهيأْت ،ديةَ زايأَخَذَ الر

أُصيب، ثُم أَخَذَ ابن رواحةَ فَأُصيب، وعينَاه تَذْرِفَانِ حتَّى أَخَذَ سيفٌ من فَأُصيب، ثُم أَخَذَ جعفَر فَ
ح اللَّه وفيسهِملَيع اللَّه 122(. تَّى فَتَح( 

 من طريق وحشي بنِ حرب بنِ وحشي بنِ حربٍ، عن أَبِيه، عن جده" مسنده"وروى أحمد في 
: وقَالَ، عنْه عقَد لِخَالِد بنِ الْولِيد علَى قتَالِ أَهلِ الردة _رضي االلهُ  _أَن أَبا بكْرٍ: وحشي بنِ حربٍ

يفٌ من سيوف نعم عبد االلهِ وأَخُو الْعشيرة خَالِد بن الْولِيد، وس: " ، يقُولُ rإِنِّي سمعتُ رسولَ االلهِ 
 )123(".  علَى الْكُفَّارِ والْمنَافقين _عز وجلَّ  _االلهِ سلَّه االلهُ

 )124(: التخصص في الحجامة-

الِكنِ مروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق أَنَسِ ب_ نْهع اللَّه يضقَالَ_ر ،                      :
وفي رواية لمسلم              )   126(. »...فَأَمر لَه بِصاعٍ من تَمرٍ«،  rرسولَ اللَّه  )125( حجم أَبو طَيبةَ

غُلاَما لَنَا حجاما ، فَحجمه ، فَأَمر لَهr                  دعا النَّبِي :: قال _رضي االله عنه _من طريق أنس
 )127(... بِصاعٍ 
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أَن أُم سلَمةَ ،  _رضي االله عنهما _من طريق جابر بن عبد االلهوفي رواية لمسلم    
: حسبتُ أَنَّه قَالَ : قَالَ  ،أَبا طَيبةَ أَن يحجمها  rفي الْحجامة فَأَمر النَّبِيr   استَأْذَنَتْ رسولَ االلهِ 

 ا لَمغُلاَم أَو ، ةاعضالر نا مأَخَاه كَانمتَلح128(. ي(  
هذه الروايات تدل دلالة واضحة على تخصص أبي طيبة في الحجامة ، ولذلك حينما احتاج    

. لعمل الحجامة أرسل له، ودل عليه ونصح من يحتاج لعمل الحجامة بأن يتوجه إليه rالنبي 
ء بإذن االله وهذا مما ينعكس إيجاباً على الفرد بحيث يشعر بالطمأنينة، والراحة ، وتحقيق الشفا

  . _تعالى_
              الآثار الإيجابية المنعكسة على المجتمع عند اعتبار التخصص، : المبحث الثالث

  .والآثار السلبية المترتبة في حال عدم اعتباره
إن اعتبار التخصص في المهمات المختلفة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، له آثاره 

على المجتمع، حيث يشعر المجتمع بالأمن والطمأنينة وتوفير الجهد والمال  الإيجابية المنعكسة
           والوقت، والازدهار، ويحقق الاكتفاء الذاتي فيصبح سيد قراره لا يتحكم فيه أحد، 

  ، المتخصص بالخطط العسكرية وفنون القتال يشعر المجتمعلك فاختيار القائد العسكري الورعولذ
 rالنبي  قالولذلك   ؛أن يعتدي عليه وأنه مجتمع قوي لا يستطيع أحد ،ن والطمأنينةبالأمن والأما

نعم عبد االلهِ وأَخُو الْعشيرة خَالِد بن الْولِيد، وسيفٌ من سيوف االلهِ سلَّه : " في حق خالد بن الوليد
قنَافالْملَى الْكُفَّارِ ولَّ عجو زااللهُ ع129( ."ين(    

ووضع غير المتخصص في فنون القتال ومليس له خبرة ودراية في الخطط العسكرية يجعل  ن
  .المجتمع يعيش حالة من الخوف والرعب والتوتر وعدم الاطمئنان

حيث إنه ينجز  ؛يوفر على المجتمع المال والجهد والوقت ،واختيار المتخصص في صنعة معينة
التالي يضيع الوقت ب وبرخَبخلاف غير المتخصص الذي ربما ي ،ما يكلف به بدقة وبسرعة

يبنون المسجد وجاء طلق بن علي  _رضوان االله عليهم _ولذلك لما كان الصحابة والمال والجهد؛
لِلطِّينِ  دعوا الْحنَفي والطِّين، فَإِنَّه أَضبطُكُم:"  فقال  rالحنفي فأخذ يخلط الطين فأعجب به النبي 

" .)130( 

ولنتصور  لو أن المرضى يذهبون إلى غير المتخصصين في الطب ، أو أن غير      
من تَطَبب، ولَمr :» يقول النبي  ؛ لذلكالأطباء يعالجون المرضى فكيف سيكون حال المجتمع 

نامض وفَه ،لَ ذَلِكقَب بط نْهم لَمع131(.»ي (   
تصدر القرارات غير  وعندما ؟عندما يحكمه الجاهل همصيروكيف سيكون حال المجتمع و

من الرويبضة الذي  rأليس هذا فيه هلاك للمجتمع ؟ ولذلك حذر النبي  ونة،المدروسة والموز
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 ولُ اللَّهسيتحكم في أمر العامة حيث قَالَ رr  :» ايهقُ فدصاتُ، ياعاتٌ خَدنَولَى النَّاسِ سي عأْتيس
ببِالْكَاذيوا الريهقُ فنْطيو ،ينا الْأَميهف نخَويو ،ا الْخَائِنيهف نؤْتَميقُ، وادا الصيهف كَذَّبيةُ، وض « ،

 )132(. »الرجلُ التَّافه في أَمرِ الْعامة«: وما الرويبِضةُ؟ قَالَ: قيلَ

ختيار المتخصص سواء في الحكم أو القضاء أو إلى خطورة  عدم ا rوقد أشار النبي    
الافتاء  وغيرها من الأمور السيادية فإن ذلك ينذر  بقرب الساعة وهي لا تقوم إلا على شرار 

لا : " وقال أيضاً ،)133. (»إِذَا وسد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهله فَانْتَظرِ الساعةَ:"  rالخلق حيث قال 
  )134... " (إِلاَّ علَى شرارِ الْخَلْق ، هم شَر من أَهلِ الْجاهلية  تَقُوم الساعةُ

وإن أفضل الطرق لسلامة الصدور والرضى وعدم التأفف والشعور بالاستقرار النفسي والشعور 
  rبالعدل هو اختيار المتخصص عبر الخضوع لاختبارات  في تخصصه ولذلك وجدنا النبي 

صوات من بين عشرة استمع لهم واحداً تلو الآخر حتى وقع اختياره على أفضلهم يختار أفضل الأ
من حنَينٍ خَرجتُ عاشر عشَرةr   لَما رجع النَّبِي : صوتاً فاختاره للأذان حيث قال أبو محذُورةَ 
لَقَد سمعتُ : "  rقُمنَا نُؤَذِّن نَستَهزِئُ بِهِم، فَقَالَ النَّبِي من مكَّةَ نَطْلُبهم فَسمعتَهم يؤَذِّنُون بِالصلَاة، فَ

قَالَ حين في هؤُلَاء تَأْذين إِنْسانٍ حسنِ الصوت، فَأَرسلَ إِلَينَا، فَأَذَّنَّا رجلًا رجلًا، فَكُنْتُ آخرهم، فَ
اذْهب «: ين يديه فَمسح علَى نَاصيتي وبارك علَي ثَلَاثَ مرات، ثُم قَالَ، فَأَجلَسني ب» تَعالَ«: أَذَّنْتُ

 )135( ..." فَأَذِّن عنْد الْبيت الْحرامِ

ولذلك فإن المجتمع المتماسك ، القوي، الآمن ، الذي يصبو نحو الأمثل والأفضل والتقدم والرقي 
ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أما إن قلبت  ،هو الذي يحرص على التخصص

الموازين وتدخلت الواسطة وكانت هي المعيار في الوظائف الحكومية والخاصة دون النظر إلى 
يتحكمون في يستجدي الآخرين وذليل لأنه  ؛التخصص فهذا ينذر بمجتمع ضعيف هالك مفتت

  . قراره 
  الخاتمة

لحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الحمد الله رب العالمين، ا   
  ...الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم أما بعد

  :فقد خلص الباحث إلى النتائج التالية   
واهتم به وحرض عليه  مما يدل على أهميته ومكانته  وعلو  rإن التخصص أصل له النبي  -

  .ه الإيجابي على المجتمعشأنه وانعكاس
وتوجيهه نحو الاهتمام بالتخصصات المفيدة التي في عصره لهي دلالة  rإن إرشاد النبي  -

 .واضحة إلى الاهتمام بباقي التخصصات التي تستجد في حياة الناس
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 .الصوت الجميل في الأذان يجلب المصلين ويريح النفس ويشجع أكثر على أداء العبادة -
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 .خدمة المجتمع ورقيه
إن تعلم العلم من المتخصصين وقراءة القرآن من المتقنين  له الأثر الواضح في المعرفة  -

 .الصحيحة والنطق السليم لآيات االله عز وجل
سب وبخاصة في مجال الحكم لهو  مؤشر إن عدم وضع الرجل المناسب في المكان المنا -

 .واضح على دمار المجتمع وفساده
خبراء في اللغات الأخرى لينقلوا الفكر ينبغي أن يكون لدى الدولة والمؤسسات الخاصة  -

 .الإسلامي الصحيح إلى تلكم المجتمعات فيساهموا في نشر الدعوة الإسلامية 
الخطابة والإلقاء له دور كبير في توصيل الفكرة  اختيار الخطباء الأكفاء  المتخصصين في فن -

الإسلامية بشكل صحيح ويعمل أيضاً على فهم الإسلام وجذب الناس وحرصهم على حضور 
 .وينفعهم ما يفيدهم 

زة التي هناك أناس متميزون في القيادة العسكرية ومتفننون في وضع الخطط العسكرية المتمي-
  .الاهتمام بهم وإعطائهم دورهم ومكانتهمتقود إلى النصر والتمكين، ينبغي 

 .إن تكليف المتخصص بالأعمال المناسبة لتخصصه يوفر الجهد والمال والوقت -
إن تعدد التخصصات وتنوعها  له أثر إيجابي على المجتمع المسلم وهو أن يكتفي ذاتياً بحيث  -

 .لا يحتاج إلى الآخرين ولا يسمح لأحد بأن يبتزه ويؤثر على قراره
إن الاهتمام بالتخصص يعني ازدهار الأمة وتقدمها وتفوقها على الآخرين وبيان لعظمة هذا  -

 .الذي يحرص على العلم ويهتم به وينميه الدين
 التوصيات

الموضوعية في مؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة يوصي الباحث الإخوة القائمين على ال -
، بقطع النظر عن المتخصص هو  لاختياراختيار الأشخاص بحيث يكون الأساس الأول ل

 .اللون أو الانتماء 
  .يوصى الباحث الإخوة الباحثين  بالاهتمام بالسنة النبوية واستخراج كنوزها بما  يخدم المجتمع -
يوصي الباحث الجامعات الفلسطينية والعربية والإسلامية باستحداث تخصصات جديدة متميزة  -

 .جين والخريجاتيعمل للخرتفيد المجتمع وتفتح آفاق ال
  والحمد الله رب العالمين
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  .وإسناده حسن وقد حسنه شعيب الأرنؤوط كما في حاشية مسند أحمد  15/542

  .إسناده صحيح: قال شعيب) 371/ 1(مسند أحمد  ) 87(
وقد ورد ) 2951/ 7(السريانية هي العبرية لغة اليهود انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المراد ب)  88(

في روايات أخرى ما يفيد ذلك منها ما رواه أحمد في مسنده بسنده المتصل عن خَارِجةَ بنِ زيد، أَن أَباه زيدا، 
هرأَخْب : النَّبِي ما قَدلَم أَنَّهr  ْالديينَةَ، قَالَ زدم : بِي إِلَى النَّبِي بذُهr  بِي، فَقَالُوا جِبذَا : فَأُعولَ االلهِ، هسا ري

 النَّبِي ذَلِك بجةً، فَأَعورةَ سشْرع عبِض كلَيلَ االلهُ عا أَنْزمم هعارِ، مي النَّجنب نم غُلَامr َقَالو ،" :ديا زي لَّمتَع ،
فَتَعلَّمتُ لَه كتَابهم، ما مرتْ بِي خَمس عشْرةَ : قَالَ زيد" لِي كتَاب يهود، فَإِنِّي وااللهِ ما آمن يهود علَى كتَابِي 

حديث رقم  35/490مسند أحمد " يب عنْه إِذَا كَتَب لَيلَةً حتَّى حذَقْتُه وكُنْتُ أَقْرأُ لَه  كُتُبهم إِذَا كَتَبوا إِلَيه، وأُجِ
وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على أحاديث المسند وفي رواية للطبراني في المعجم   21618
تُ أَكْتُب لَه فَكُنْ: ، قَالَ» أَمره أَن يتَعلَّم كتَاب يهودr  أَن رسولَ االلهِ «بلفظ  4856حديث رقم  5/133الكبير 

  " . وأَكْتُب إِلَيهِم وأَقْرأُ لَه إِذَا كَتَبوا
داود  أبووالحديث أخرجه . وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط 7136حديث رقم ) 84/ 16(صحيح ابن حبان )  89(

حسن : وقال 2715حديث رقم  5/67بنحوه في سننه و الترمذي  3645حديث رقم ) 318/ 3(في سننه 
  صحيح،

  ).281/ 5(شرح مشكل الآثار )  90(
  .70 صمجالس التذكير من حديث البشير النذير )  91(
  .)397/ 1(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )  92(
  . وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في الحاشية في الموضعين  11/406و 11/57مسند أحمد )  93(
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أَن أَبا هريرةَ كَان جازِما بِأَنَّه لَيس في الصحابة ويبين ابن حجر . 113حديث رقم  1/34صحيح البخاري )  94(

 نِ النَّبِييثًا عدح أَكْثَرr   ودجوالْم نرٍو أَقَلُّ ممنِ عب اللَّه دبع نع وِيرالْم ودجوالْم أَن عم اللَّه دبإِلَّا ع نْهم
فَإِن قُلْنَا الِاستثْنَاء منْقَطع فَلَا إِشْكَالَ إِذ التَّقْدير لَكن : ي هريرةَ بِأَضعاف مضاعفَة ويجيب بقولهالْمروِي عن أَبِ

وإِن  ؛لِما تَقْتَضيه الْعادةُ أَم لَاالَّذي كَان من عبد اللَّه وهو الْكتَابةُ لَم يكُن منِّي سواء لَزِم منْه كَونُه أَكْثَر حديثًا 
أَن عبد اللَّه كَان مشْتَغلًا بِالْعبادة أَكْثَر منِ اشْتغَالِه بِالتَّعليمِ : قُلْنَا الِاستثْنَاء متَّصلٌ فَالسبب فيه من جِهات أَحدها

نْهةُ عايوالر فَقَلَّت .يها: اثَانهِملَةُ إِلَيحتَكُنِ الر لَمو بِالطَّائِف أَو رصارِ بِمصفُتُوحِ الْأَم دعب هقَامم أَكْثَر كَان أَنَّه 
التَّحى وا لِلْفَتْويها فيدتَصةَ مريرو هأَب كَانو ينَةدإِلَى الْم لَةحكَالر لْمالْع طْلُبي نماتَمم إِلَى أَن يثذَا  ،ده رظْهيو

لتَّابِعين ولَم يقَع هذَا من كَثْرة من حملَ عن أَبِي هريرةَ فَقَد ذَكَر الْبخَارِي أَنَّه روى عنْه ثَمانَمائَة نَفْسٍ من ا
رِها. لِغَيةَ: ثَالِثُهريرو هأَب بِه ا اخْتُصم  النَّبِي ةوعد نمr   بِه ثُهدحا يى منْسلَا ي بِأَن ا.لَههابِعر:  اللَّه دبع أَن

ه لِذَلِك جنَّب الْأَخْذَ عنْكَان قَد ظَفر في الشَّامِ بِحملِ جملٍ من كُتُبِ أَهلِ الْكتَابِ فَكَان ينْظُر فيها ويحدثُ منْها فَتَ
 لَمأَع اللَّهو ينالتَّابِع ةأَئِم نم يربطه : وقال العيني) 207/ 1(فتح الباري لابن حجر . كَثة ضأَكثر من جِه وه

  .)182/ 2(عمدة القاري شرح صحيح البخاري . بِالْكتَابة وتقييده بها، وأَبو هريرة أَكثر من جِهة مطلق السماع
  .)361/ 5(البداية والنهاية )  95(
  .بتصرف قليل) 22/ 9(فتح الباري لابن حجر )  96(
  .6/184صحيح البخاري  ) 97(
  .128سورة التوبة الآية )  98(
  .4989حديث رقم  6/184صحيح البخاري )  99(
  .95سورة  النساء الآية )  100(
  .4990حديث رقم  6/184صحيح البخاري )  101(
  .)22/ 9(ر فتح الباري لابن حج)  102(
  ).190/ 1(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )  103(
وأَصله من الْقطع  ،أقطع بِالْألف :يقَال منْه .تسويغ الإِمام من مال االله شَيئا لمن يراه أَهلا لذَلِك :الإقطاع)  104(

  )183/ 2(مشارق الأنوار على صحاح الآثار  .كَأَنَّه قطعه لَه من جملَة المال
وحسن  20405حديث رقم  10/214والسنن الكبرى للبيهقي  4748حديث رقم  5/108المعجم الكبير )  105(

  ).13/184انظر فتح الباري ( إسناده ابن حجر 
حديث  7/162و وصحيح مسلم . 3212حديث رقم  4/112، و 453حديث رقم  1/98صحيح البخاري )  106(

  .اللفظ لمسلمو 6467رقم 
  .6469حديث رقم ) 163/ 7(و صحيح مسلم  453حديث رقم) 98/ 1( صحيح البخاري)  107(
وحديث رقم . 6470حديث رقم  7/163صحيح مسلم  3213حديث رقم ) 112/ 4(صحيح البخاري )  108(

6471.  
  .6478حديث رقم ) 164/ 7(صحيح مسلم )  109(
  .3531) 185/ 4(صحيح البخاري )  110(
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  .)341/ 1(انظر الاستيعاب  في معرفة الأصحاب  ) 111(
  .6478حديث رقم 7/164صحيح مسلم  ) 112(

  ).342/ 1(الاستيعاب في معرفة الأصحاب   ) 113(
  ).575/ 24(تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  114(
  ).37: ص(تاريخ الخلفاء )  115(
  .188حديث رقم  1/110صحيح مسلم )  116(
  .)364/ 1(جمهرة أنساب العرب لابن حزم )  117(
  .)263/ 20(ح صحيح البخاري عمدة القاري شر)  118(
  .4378حديث رقم ) 171/ 5(صحيح البخاري )  119(
  .5717حديث رقم  7/57وصحيح مسلم  4373حديث رقم ) 170/ 5(صحيح البخاري )  120(
  .عليه وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه 5718حديث رقم ) 25/ 13(صحيح ابن حبان  )  121(
  .4262حديث رقم ) 143/ 5(صحيح البخاري . 3757رقم حديث ) 27/ 5(صحيح البخاري )  122(
وإسناده ضعيف للانقطاع بين ولكن بشاهد البخاري يرتقي للحسن . 43حديث رقم  1/216مسند أحمد )  123(

  لغيره 
صه، حجم الصبي ثدي أُمه إِذا م: يقَال. أصل الحجم المص، وقيل للحاجم حجام لامتصاصه فَم المحجمة)  124(

                   إخراج الدم : الحجامة: ويقول النووي) 99/ 4(انظر تهذيب اللغة للأزهري . ( وثدي محجوم أَي ممصوص
ويمكن تعريفها  بأنها سحب الدم الفاسد من الجسم الذي سبب )  14/192شرح النووي على صحيح مسلم ( 

انظر بتصرف  كتاب الحجامة العلاج بكاسات الهواء (  مرضاً معيناً ويكون ذلك إما بالفم أو بآلة كالكأس
  .10، وكتاب الججامة أنفع ما تداوى بها الناس لمحمد عبد الرحيم ص 9للدكتور غسان جعفر ص 

انظر الاستيعاب في معرفة . غير ذلك: و قيل. اسمه نافع: قيل .. rهو مولى بني حارثة كَان يحجم النَّبِي : أبو طيبة )  125(
  ) .1700/ 4( الأصحاب

  .واللفظ للبخاري 4043حديث رقم )39/ 5(و صحيح مسلم  2102حديث رقم )63/ 3(صحيح البخاري )  126(
    .4045حديث رقم ) 5/39(صحيح مسلم  ) 127(
  .5795حديث رقم) 22/ 7(صحيح مسلم )  128(
  .123 رقم حاشية في تخريجه سبق)  129(
  .5 رقم حاشية في تخريجه سبق ) 130(
 على الذهبي ووافقه  الإسناد صحيح: وقال 7484 رقم حديث 4/236 المستدرك على الصحيحين في اكمالح أخرجه)  131(

فيه انظر بتصرف  متَعد وهو الْهلَاك فعله من تَولَّد عاقلَته لِأَنَّه علَى مضمونَةً جِنَايتُهأي تكون ": ضامن" ومعنى   .ذلك
  .)2293/ 6( المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة

        .23 رقم حاشية في تخريجه سبق ) 132(
  .27 حاشية تخريجه في سبق ) 133(
  .4995حديث رقم  )54/ 6( صحيح مسلم  ) 134(
  .62 حاشية في تخريجه سبق)  135(
  


